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خمسة متطلبات للنجاح العملي والشخصي 
تأليف: توم رودل 
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آتاب العام 
لا نعرف حتى الآن آل الكتب التى سنلخصها هذا العام، لاننا 
ــها علـى التوالـى.   نشترى الكتب شهرا بشهر، و نلخص افضل
لكننا نعرف أن آتاب (الطريق إلى مكــة) سـيكون واحـدا مـن 

افضل هذه الكتب التى سنقدمها لقرائنا الكرام عام ٩٧. 

الكتب التى تتناول النجاح و تنمية الذات و تطويــر المـهارات 
الشخصية آثــيرة، لكـن الكتـب المتمـيزة و الصادقـة اقـل مـن 

القليل. 
ــاول تجربـة المؤلـف الشـخصية.   آتاب (الطريق إلى مكة) يتن
و لهذا السبب وجدنــا معظـم المجـلات و الصحـف الأمريكيـة 
التى تناولت هذا الكتاب تقول: "توم رودل، هو ســتيفن آوفـى 
الثاني" و ســتيفن آوفـى هـو مؤلـف آتـابي ( العـادات السـبع 
لأآثر الناس إنتاجية) و (الأولويات أولى) اللذين قدمناهما من 

خلال خلاصات في السنوات الماضية. 

و لـهذا السـبب، فقـد بادرنـا فـي (شـعاع) بعـد تقييمنـا للكتــاب 
ــا وجـهنا الدعـوة  بشراء حقوق ترجمته إلى اللغة العربية.  آم
للمؤلـف للحضـور إلـى القـاهرة فـي شـــهر ديســمبر القــادم، 
ليتحــدث عــن آتابــه و تجربتــه فــــي تغيـــير الشـــرآات و 

الشخصيات. 

ـــوا مــن قــراءة خلاصــة آتــاب  آمليـن أن تسـتمتعوا و تنتفع
(الطريق إلى مكة) آما استمتعنا و انتفعنا. 

(الناشر)بيئتنا 

ــاه جديـد فـي الحيـاة.   يحاول هذا الكتاب رسم الطريق إلى اتج
ــل  هذا المكان الجديد يمكن الوصول إليه بسهولة إذا ما أراد آ
منا ذلك.  هو اتجاه في السلوك يكمن في الداخل، و يشير إلى 
ــا ماديـا لـو جغرافيـا مجـردا مـن المعـاني   النفس، و ليس مكان
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ــد أن نبلغـه.  بـل هـو  والقيم.  و هو ليس مكانا نتوقف عنده بع
مكان تســتمر رحلتنـا فيـه، بـل و إليـه بـروح شـفافة صافيـة، 
ومتعة عميقة من الإنجاز و تحقيق الذات و الشعور بالسعادة. 

قبل سبع سنوات، وبينما آــان عقـد الثمانينيـات يطلـق أنفاسـه 
ــام  الأخيرة، آان أربعة أزواج يحتفلون مع زوجاتهم بمقدم الع
الجديد ودخول عقد التســعينيات.  آـانت تجمـع بيـن العـائلات 
الأربـع سـمات آثـيرة مشـترآة، أهمـها أنـها عـائلات تقليديــة 
ــاء، ليـس فيـها حالـة طـلاق واحـدة.   ومتدينة، تعول عشرة أبن
مجموع سنوات الزواج للعائلات الأربع يزيد عن مائــة عـام.  
الزوجات ربات بيوت يتطوعن في خدمــة المجتمـع المحلـي، 

بينما يعمل الأزواج بإخلاص في أربع شرآات مختلفة. 

بعـد أربعـة عشـر شـهرا مـن ذلـك الاحتفــال، وجــد الأزواج 
ــل.  لقـد فصلـوا جميعـهم لأسـباب مـن  الأربعة أنفسهم بلا عم
قبيل إفــلاس الشـرآات، وعمليـات الـهندرة وتقليـص العمالـة 
وإعادة التنظيم، وزيادة القدرة التنافسية، إلى آخر هذه القائمــة 
ــلام هـؤلاء الأزواج  من مصطلحات التغيير.  المهم هو أن أح
بمسـتقبل مشـرق تبـددت، وأن قلوبـهم انكسـرت، وأن أوهـــام 
ـــاب  الأمـان الوظيفـي تلاشـت، وتلاشـى معـها الـولاء لأصح
ــدأت  العمـل، ووقـع الجميـع فريسـة الإحبـاط واليـأس.  آمـا ب

الزوجات الأربع يبحثن عن عمل. 

آيف هو الحال عندآم؟ 
هل تسمحون لـي بالإجابـة!؟.  عشـرات 
ــهم آـل  الآلاف حول العالم يفقدون وظائف
ـــن قدامــى العــاملين  يـوم.  والملاييـن م
والخريجين الجــدد يعيشـون فـي غيـاهب 
البطالـة، ويعـانون الأمريـن فـي بحثـــهم 
اليائس عن فرصة لإعالة أنفسهم.  فكيف 

سيتصرف هؤلاء؟ 

يقول تشــارلز سـويندل: "يعتمـد مسـتوى 
معيشتنا وسعادتنا في الحياة بنسبة ١٠% 
ــا، وبنسـبة ٩٠% علـى  على ما يحدث لن
ــول  ردود أفعالنا تجاه ما يحدث لنا."  وأق
أنا: "الفرق بين (المنكسر) و (المنتصر) 
هــو اســتبدال الكــاف والســين، بالتـــاء 

والصاد." 

ما هي وجهتك؟ 
الحياة رحلة، هكذا آانت منذ أن خلق االله 
ــذا سـتبقى إلـى  الأرض ومن عليها، وهك
يـوم يبعثـون.  ولكـن السـؤال الجوهــري 

هو: رحلة .. إلى أين؟ 

ــــة خلـــت، عندمـــا آـــان  لســنوات قليل
ـــو القــاعدة، والتغــير هــو  الاسـتقرار ه
ــا أن  الاسـتثناء، آـان سـهلا علـى آـل من
ـــة  يحــاول شــق طريقــه باتجــاه "المدين
الفاضلــة".  حتــى فــي أمريكــا آــــانت 
الحكومـة تؤآـد التزامـها المطلـــق ببنــاء 
مجتمـــع عظيـــم، يضمـــن الاســــتقرار 
ـــن.   لأفـراده، ويحميـهم مـن غوائـل الزم

لكن المشكلة الكــبرى التـي تواجـه آـل محاولـة لبنـاء مجتمـع 
فاضل، سواء آان هذا المجتمع أمة، أو شرآة، أو أسرة، هي 
أن المدينة الفاضلة، أو (اليوتوبيا) مكان خيالي، ولا وجود له 

في الواقع. 

فإذا آنت واحدا من هؤلاء الذين يئسوا من البحث عـن مكـان 
ــيرا إذا لـم  مثالي للعمل، أو عن علاقات مثالية، فلا تنزعج آث
تجد ضالتك.  فقد آنت تحاول الصعود على سلم النجاح القائم 
ــك فـإن هـذا التشـبيه المجـازي  على حائط من الوهم.  ومع ذل
ــها رحلـة دائمـة، باتجـاه هـدف نبيـل، أمـر لا يجـب  للحياة بأن
التخلـي عنـه.  لمجـرد أن وجـهتك لـــم تكــن واضحــة، ولأن 
الوصول إلى الهدف لم يكن - ومـن قـال أنـه سـيكون - أمـرا 

سهلا. 

قوة مكة 
هل أنت إنسان عصامي تستمد آل قوتك ودوافعك فــي الحيـاة 
ــاك  من ذاتك؟  أم تستمد تلك القوة ممن يحيطون بك؟ أم أن هن
ــاوز حـدود  قوة غير منظورة تمدك بطاقة روحانية خلاقة تتج

المألوف وتضعك في رحاب المطلق؟ 

أعظم من عرفهم التاريخ من الرجال والنساء آانوا يســتمدون 
ــاوز فـي إيحاءاتـها  قوتهم من قوة أآبر، قوة غير منظورة تتج
وعظمتــها قــدرات الجنــس البشــري.  وآــانت الرســــالات 
ـــهام والتنويــر فــي شــتى  السـماوية ومـا زالـت مصـدرا للإل

العصور. 

ــذا الكتـاب،  لقد تم استنباط عنوان ه
ــي يجـب أن نتوجـه إليـها  والقبلة الت
ــــان  جميعــا، مــن أحــد هــذه الأدي
ــي  العظيمـة.  هـذا الاسـتنباط لا يعن
أننــي أقلـــل مـــن شـــأن الأديـــان 
الأخـرى، ولكنـه يعنـي أنـــه يمكــن 
ــالة  استلهام تعاليم ومعاني هذه الرس
ــال النـاس، مـن آـل  السماوية لانتش
ــاس، مـن غفلتـهم، لا  العقائد والأجن
ـــي  سـيما هـؤلاء الذيـن يجـاهدون ف
ـــي  ســبيل البحــث عــن بعــد روح
يرتكزون إليه، فتطمئن قلوبهم عبر 

رحلتهم في هذا العالم. 

ــــبر  لقــد آــانت مكــة المكرمــة ع
القرون، وهي المدينة التي ولد فيها 
ــه  نبي الإسلام محمد (صلى االله علي
وسلم) وفيها الكعبة المشرفة، آانت 
مدينـة متعـددة المعـاني، ومصـــدرا 
للوحـي والإلـهام.  التقـط أي معجــم 
في مكتبتــك، وسـتجد فـي آـل منـها 

معنى جديدا لمكة: 

ــــعادة ..  بلــوغ أعلــى مراتــب الس
تحقيـق أهـــداف الحيــاة الســامية .. 
المكان الرائع الذي تحــب أن تكـون 
فيـه .. مرآـز لنشـاط خـلاق يبتغيــه 
أناس يجمعهم هــدف مشـترك .. أي 
مكان تهفو قلوب الناس إلى زيارته 

حوار بين التغيير والاستقرار 
ــــى * معظــم النــاس يفضلــون الاســتقرار عل

التغيير. 

ــير سيسـتمر فـي التسـارع، فارضـا * لكن التغي
مزيدا من التأثير على حياة الناس. 

* التــأثير المــتزايد ســيلغي الطــرق التقليديــة
المؤدية إلى تحقيق الذات. 

* تحقيـق الـذات ســيكون مــن نصيــب أولئــك
الراغبيـن فـي اتخـــاذ قــرارات رشــيدة فــي

الحياة. 

* القرارات الرشيدة تعنــي تطويـر خطـة فعالـة
لإدارة الذات. 

ــــة، * الخطــة الفعالــة يجــب أن تكــون مكتوب
ومســتخدمة (منتهجــة) ومرنــة، وتســــتحق

مساندة الآخرين. 

ــد علـى جـودة وقـوة * مساندة الآخرين لنا تعتم
علاقاتنا بهم. 

* العلاقات توطد وتنمو بترسيخ قيمنـا السـامية
في الحياة. 

ـــا علــى إدارة * القيـم السـامية تزيـد مـن قدرتن
التغيير المستمر. 

ـــا شــعورا * الإدارة الفعالـة للتغيـير تخلـق لدين
بالاستقرار الدائم. 
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أو دخوله.   

هـذه هـي المعـاني اللغويـة لكلمـة (مكـة).  فـإذا انســـقنا وراء 
التشبيه المجازي للحياة، واعتبرنا الحيــاة رحلـة، يكـون لمكـة 
معنى آخر.  بالنسبة للمســلمين، فـإن مكـة هـي المكـان الآمـن 
ــهؤلاء،  الذي يتوجهون إليه في رحلة الحج آل عام.  بالنسبة ل
ــي  فـإن الحـج رحلـة عظيمـة، قـد لا تحـدث إلا مـرة واحـدة ف
العمر.  فإذا آان الحجاج المسلمون يتوجهون إلــى مكـة لأنـها 
أآثر مكان على وجــه الأرض يحقـق لـهم الإشـباع الروحـي، 
ــها أآـثر مكـان فـي الأرض  فإنه يمكنك التوجه إلى مكة بصفت
يمكن أن يحقق لك الإشباع النفسي والطمأنينة الداخلية، وأنت 
ــي رحلـة الحيـاة.  وهـذا نـابع مـن أهميـة مكـة  تشق طريقك ف

آنقطة ترآيز في الحياة، بصفتها قبلة ووجهة للعالمين: 
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تحولاتك 
ـــــاريخي  "مـــن خـــلال فـــهمك للســـياق الاجتمـــاعي والت
والاقتصادي وللعــالم الـذي تعيـش فيـه، ومـن خـلال طرحـك 
ـــة، تســتطيع فقــط أن تصــل إلــى أفضــل  للأسـئلة الصحيح

الإجابات." 
ــي سـياق حضـاري لا مفـر  آل شيء نفعله في الحياة، نفعله ف
ــة المحيطـة بنـا فـي آـل قـرار نتخـذه،  منه.  فنحن نتأثر بالبيئ
ــا أو خطـأ.  هـذا السـياق يحيـط بكـل تجربـة  سواء آان صواب
نعيشها، سواء آانت ســلبية أو إيجابيـة.  وهـذا السـياق البيئـي 
هـو الـذي يلقـي أضـواء المعـاني علـى آـل مـا يـترتب علــى 
قراراتنا وتجاربنا من نتائج.  وهو الذي يعطــي معنـى للنتـائج 
ــى  المترتبـة علـى قراراتنـا و تجاربنـا، سـواء آـان هـذا المعن

مقبولا أو مرفوضا. 

* فهل تعتقد أن ظروف الحياة آــانت أفضـل وأن العـالم آـان 
أآثر بساطة قبل خمسين أو مائة عام من الآن؟ 

ــن الأسـئلة  * هل تظن أنك لم تكن لتجيب إلا على عدد قليل م
المحيرة، لأنك لم تكــن لتواجـه إلا عـددا قليـلا مـن الخيـارات 

المتاحة أمامك لو عشت في الماضي؟ 

ــي المـاضي،  * وهل تظن أنك ستكون أآثر سعادة لو عشت ف
لأن العالم آان أآثر بساطة؟ 

ــاصر و  * هـل تسـتطيع أن تتعـامل مـع تعقيـدات عالمنـا المع
تستمتع  بحياة عامرة بالعطاء في نفس الوقت؟ 

* إذا آنت مثل الكثيرين اليوم، تسعى لتحقيق الــثراء السـريع 
والإشباع المادي، ألا ترى أنك ستكون أآثر سعادة لو حاولت 

اآتشاف نعمة الإشباع الروحي، وفوائد إنكار الذات؟ 

* إلـى أي مـدى تشـعر بـأنك قـد ضللـت الطريـق حتـى هــذه 

المرحلة من حيـاتك، وهـل تشـعر بحاجـة ملحـة للبحـث عـن 
اتجاه جديد لحياتك؟ 

الهدف من طرح الأسئلة السابقة، هــو التـأآيد علـى أن فـهمك 
للسياق الخارجي والظروف المحيطة برحلتك فـي الحيـاة، لا 
تكفي وحدها لبناء حياة ناجحة.  فكل منــا بحاجـة إلـى ترسـيخ 
ــي نفـس آـل منـا.   سياق مواز أو مكمل، هو السياق الداخلي ف
ــياق فـي البيئـة السـلوآية والخصـائص النفسـية  يتمثل هذا الس
القويـة التـي تسـاعدنا علـى اجتيـاز العقبـات التـــي تعــترض 

طريقنا بفعل تأثير الظروف الخارجية. 

ثلاثة أسئلة ضرورية لفهم سياقك العام 
يمكن تلخيــص وتحديـد أسـس السـياق السـلوآي الداخلـي فـي 

ثلاث آلمات بسيطة هي: الإرادة، والوسيلة، والعمل: 

ـــة فــي  * الإرادة هـي الرغبـة الجامح
النجاح. 

ـــك  * والوسـيلة هـي طريقـة تحقيـق تل
الرغبة. 

* والعمل هو تنفيــذ تلـك الرغبـة علـى 
أرض الواقع. 

ـــراز أهميــة هــذه الكلمــات  ويمكـن إب
الثلاث من خلال ثلاثــة أسـئلة حاسـمة 

هي: 

١ - ماذا تريد من هذه الحياة؟ 
السير في الحياة بدون هدف، يشبه الإبحــار فـي المحيـط دون 

أن تحدد إلى أين تتجه.  الناجحون تحدوهم دائما أحلام آبيرة.  
أمـا الفاشـلون فتحدوهـم خيـالات و أوهـام آبــيرة.  فمــا هــو 
الفرق؟  الوهم الكبير هو تخيل تحقيق مــا تريـد دون الاهتمـام 
ــوب لتحقيـق ذلـك.   بالطرق المؤدية إلى ما تريد والعمل المطل
أما الحلم الكبير فلا يقتصر على تصور ما تريد، بل يتصـور 
أيضا وسيلة تحقيقه، أي آـل مـا هـو مـن مطلـوب مـن عمـل 

للوصول إلى الهدف. 

٢ - مـا هـــي أفضــل طريقــة للوصــول إلــى 
الهدف؟ 

بعد أن تحدد ما تريد، لا بد من تحديد الوسيلة التي ســتوصلك 
ــك تقـود سـيارة سـباق حديثـة ونفاثـة فـي  إلى هدفك.  تخيل أن
طـرق وعـرة.  لكنـك لا تملـك الخـبرة الكافيـــة فــي ســباقات 
المسافات الطويلة.  بينمـا يقـود منافسـوك محـترفو السـباقات 
الطويلة، سيارات قديمة.  هل تظن أنك ستفوز؟  أنت تستطيع 
أن تزيد سرعة السيارة بســهولة، ولكنـك لـن تسـتطيع التحكـم 
والتعامل مع المنعطفات الخطرة بدون خبرة.  وهذا يعنـي أن 
هناك مجهودا يجب أن تبذلــه قبـل الدخـول فـي السـباق.  هـذا 
المجـهود والتدريـب هـو المـهارة والخـبرة اللازمـــة لتحقيــق 

الهدف. 

٣ - هـــل أنـــت مســـتعد وقـــادر علــــى أداء 
المجهود؟ 

لكي نعيش حياتنا بأجمل
صورها وأبهى معانيها،
علينا أن نبدأ بفهم العالم
من حولنا، ثم نعمل على
تغييره إلى الأفضل 
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هل ترآض وراء سراب زائل، فتحاول اقتناص فرص عابرة 
وسـريعة، لتصبـح غنيـا بيـن عشـية وضحاهـا دون أن تعمــل 
بجد؟  ما لم تكن محظوظا فــترث ثـروة طائلـة، فـإن الطريـق 
الذي سيأخذك إلى بغيتك، يتطلب مجهودا خارقا وعملا شاقا.  
فإذا وجدت الطريق الصحيح للنجاح وتحقيق الأهــداف، فـهل 
ــى الطريـق  ستبذل قصارى جهدك في مسيرة حياتك لتبقى عل
الصحيح؟  وإذا لم تجد الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف، فـهل 
ــرق علـى  ستحاول تغيير الطريق وبذل المزيد من الجهد والع

طريقك الجديد؟ 

الكلمات الثــلاث السـابقة: الإرادة و الوسـيلة و العمـل، تشـكل 
جوهـر نظـامك الســـلوآي الداخلــي.  ويمكنــك تعزيــز هــذه 

ــة عنـاصر تمثـل أبجديـات  الكلمات بثلاث
ــذه  النجـاح مـن خـلال هـذه الكلمـات.  ه

العناصر هي: 

ــــن الإرادة و  الموقـــف: موقفـــك م
الوسيلة والعمل هو السلوك الذي يقودك 

ـــدم تحقيــق أحلامــك.   إلـى تحقيـق أو ع
فكلمـا آـان موقفـك إيجابيـا، آلمـا آنـــت 

أآثر عطاء وقدرة على البذل. 

ـــب أن تثــق  الإيمـان: لكـي تنجـح يج
ــن بغايـاتك.  وعندمـا تسـلح  بنفسك وتؤم
نفســك بــالموقف الإيجــابي والإيمــــان 

الراسخ، تصبح مستعدا لـ.. 

الالـتزام: آلمـا اتسـعت أحلامـك، زاد الـتزامك.  بـالالتزام 
المطلق، يمكنك أن تتأآد أنك تستطيع تحقيق آل ما هو واقعي 
وقابل للتحقيق.  وبدون هذا الالـتزام، سـتجد نفسـك مضطـرا 
للـتراجع عندمـا تصـادف أول عقبـة، وســـترآن إلــى أحــلام 
ـــن توقعــاتك  متواضعـة، هـي أحـلام الضعفـاء، وسـتتخلى ع

الكبيرة من الحياة، وتكتفي بأهداف المحبطين. 

ــتتغير  اختيـاراتك واسـتجاباتك للعوامـل الخارجيـة، وآيـف س
ــا مـن  وتمكن نفسك من خلال العوامل الداخلية، يمكن تحديده

خلال إجاباتك على الأسئلة التالية: 

خمسة أسئلة لا بد منها 
بغض النظر عــن الصعوبـات التـي تعـترض طريقـك، وعـن 
مـدى تعقيـد مشـكلاتك، وبغـض النظـر عـــن مــدى الــتردي 
والإحباط الذي تعيشه، وسواء آنت قريبا مــن تحقيـق أهدافـك 
لتـهنأ بالسـعادة التـي تطلبـها، فإنـه يمكنـك النجـاح فـي رحلــة 
الحيـاة وتحقيـق الـذات إذا مـا وجـــدت الإجابــات الجوهريــة 

والصحيحة على الأسئلة التالية: 

الأسئلة الخمسة التالية هي العناصر المكونــة لعمليـة متكاملـة 
ــها (الاتجـاه إلـى مكـة  تستهدف النجاح في الحياة، سنطلق علي
Meccanization).  وهـذه العمليـة صعبـة فـي الواقـع، ولكــن 
ـــر أآــثر  محاولـة العيـش بسـعادة وتحقيـق النجـاح بدونـها أم
صعوبة.  وعلى العموم، هناك دائما نوعان من النــاس: أنـاس 
يديرون حياتــهم، وآخـرون تديرهـم الحيـاة.  اصحـاب النـوع 
الأوَل يتحكمون في الظروف ويحددون مستقبلهم، والآخرون 
تتحكم فيهم الظروف ويستسلمون للواقـع.  وعليـك أن تختـار 

ـــى (هــادس جلــش) ومعناهــا  بيـن أن تتجـه إلـى مكـة، أو إل
ـــي المــدن  (الجحيـم)، أو أن تعيـش حيـاة الكفـاف والتوتـر، ف

الثلاثة الأخرى. 

ــد أن  السؤال الأول: أين أنت الآن .. وأين تري
تكون؟ 

هذا هو السؤال التقليدي الذي يطرح في آــل عمليـة تخطيـط.  
ـــتراتيجية فعالــة  سـواء آنـت تخطـط لحيـاتك، أو لتطويـر اس
ــذا السـؤال ضروريـة  لأعمالك، فإن الإجابة الواضحة على ه
للتعرف على بيئتــك الحاليـة (الخارجيـة والداخليـة) آمـا هـي 
الآن، وعلى بيئتك المستقبلية التي تطمح 

إليها. 

 فلكـل منـا وجهتـه فـي الحيـــاة، ومهمــة 
ــن  تحديـد أيـن نحـن الآن أسـهل آثـيرا م
ـــد أن نقصــده.   تحديـد الاتجـاه الـذي نري
ـــا  ولكــن مــن المؤآــد أن تحديــد موقعن
ـــاة، وتحديــد  الحـالي علـى خريطـة الحي
اتجاهنا من الآن فصاعدا، أفضــل آثـيرا 
من الإجابة فقط على واحد من السؤالين: 

أين نحن؟ وإلى أين نسير؟ 

خمس مدن وخمسة مسافرين 
ــا أن نقـرر فـي  رحلتنا في الحياة تمر عبر خمس مدن.  وعلين
أي مـن تلـك المـدن سـنقيم.  المـــدن الخمــس تعكــس خمــس 
شخصيات متفاوتة، وهي تعبير عن خمسة أنماط من الســلوك 

الإنساني تتفاوت بين الإيجابية المطلقة، والسلبية المطلقة. 

وسنبدأ بأدنى هذه المدن مرتبة في ســلم النجـاح، حتـى نصـل 
إلى القمة أو إلى (مكة): 

هادس جلش أو الجحيم (مدينة القنوط) 
هذه هي مدينة البؤس والتعاسة والإحباط والمعانــاة.  حيـث لا 
أمل ولا نجاة.  من يسيرون في هذا الاتجاه يعتقدون أن الحياة 
صعبة، وأن العالم لا يرحــم.  وهـذه فـي الواقـع هـي نظرتـهم 
ــا ينجـز  للحياة، مع أن الحقيقة تتنافى مع نظرتهم تماما.  عندم
ــبره  أحد المقيمين في (الجحيم) عملا يستحق الإشادة، فإنه يعت
ــة حـظ.  فكـل الأيـام والأعمـال لـدى  مجرد مصادفة أو ضرب
سكان (هادس جلش) سيئة، حتى ما يكون منها جميلا ورائعا. 

يقول برنارد شو: "السر في إحساسـنا بالتعاسـة، أننـا نقضـي 
أجمـل أوقاتنـا فـي السـؤال: هـل نحـن سـعداء أم لا."  فــأآثر 
الجوانب مأساوية في هذه الشخصية هو أن حياتها تنتهي عند 

هذا الحد.   

الإنكار وإلقاء اللوم على الآخرين من أبرز صفــات المقيميـن 
في الجحيم.  صــاحب هـذه الشـخصية يقـول: "المشـكلة ليـس 
ــة.  أمـا  في، بل إن العالم أسود ومريض ولا فائدة من المحاول
الصفة الثانية فهي حاجة هـذه الشـخصية للعـون والمسـاعدة.  
هناك من يدرآون هذه الحقيقة، ويقبلون الأيدي الممدودة لهم، 
ــول المسـاعدة، إمعانـا منـهم فـي  وهناك من يرفضون حتى قب

اليأس وتعذيب الذات. 

"إذا لم تكن تعرف 
إلى أي ميناء تتجه، 
فكل الرياح غير 

مواتية." 
"سينيكا"
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إذا آنت تعيش في (هــادس جلـش) وقـررت أن تغادرهـا إلـى 
غير رجعة، فإلى أين أنت ذاهب؟ هل ستعود إلــى الـوراء، أم 
سـتتقدم إلـى مدينـة أخـرى، حيـث تبـدأ تتلمـس جمـال الحيــاة 

وتراها على حقيقتها، حيث يبزغ فجر جديد. 

بورجاتوريا أو البرزخ (مدينة القلق) 
هذه هي مدينة القلق، حيث الحد الفاصل بين السعادة والشقاء، 
ــأس والأمـل.  هـذه المدينـة لا تخلـو أيضـا مـن الألـم  وبين الي
والمعاناة، فهي ليسـت بعيـدة عـن (الجحيـم)، ولكنـها تختلـف 

عنها في خمسة أشياء: 

ــش فـي (الـبرزخ) فـأنت تـرى بصيصـا مـن  ١ - إذا آنت تعي
ـــير  الأمـل يلـوح مـن بعيـد، أمـا فـي (الجحيـم) فـإن الأمـل غ

موجود، وإن وجد، فلا أحد يراه. 

٢ - فـي (بورجاتوريـا) أنـت تحـاول وتجـرب وترغـــب فــي 
العمل، وتعرف معناه.  ولا تنتظر أن تـهبط عليـك ثـروة مـن 

السماء، أو أن تملك مصباح علاء الدين السحري. 

ــن الأمـل، فـإنك تعتـبر إقـامتك فـي  ٣ - لأنك تملك بصيصا م
(بورجاتوريا) مؤقتة.  أما أصحاب الجحيم فإنهم ينتقلــون مـن 

سيئ إلى أسوأ على الدوام. 

ـــع ســبب وجــودك فــي  ٤ - قـد يرج
(الــبرزخ) أو الحـــد الفـــاصل بيـــن 
ــك اتخـذت قـرارا  السعادة والبؤس، أن
ــك تعـرف ذلـك  خاطئا في حياتك، لكن
ـــم الخطــأ الــذي  القـرار وتـدرك حج
اقترفته.  ولكن من يقيم في (الجحيــم) 
ـــه لا  يتصـرف بـدون وعـي، حتـى أن

يدرك أحيانا أنه في (هادس جلش). 

٥ - إذا فجعت بفقد شــخص تحبـه، أو 
فقدت وظيفتك، أو تعرضــت لحـادث، 
فإنك ستجد نفسك لفترة من الزمن في 
الجحيـم.  ولكـن سـرعان مـا تتماســك 
وتبـدأ بـــالتحرك إلــى أعلــى باتجــاه 

(البرزخ). 

الحياة في (بورجاتوريا) تواجه آلا منا في مرحلة من مراحل 
حياتنا؛ تواجهنا آطلاب علم ونحن نسهر الليالي الطوال بحثــا 
عن العلا والتفوق، و تواجــه أبطـال الألعـاب الرياضيـة وهـم 
يقضـون السـاعات الطـوال فـــي التدريــب والإعــداد للفــوز 
بالذهب، وتواجه الجنود وهم في خط النار أو وهم في الأسر، 
ــاني مـن خسـائره الفادحـة فـي  وتواجه رجل الأعمال وهو يع
إحدى الصفقات قبل أن يعيد الكرة ويعوضها، وتواجــه الأمـم 
والشعوب وهي تعاني من الكوارث والحروب.  ولكن الإقامة 
فيها تكون دائما مؤقتة.  وسرعان مـا نخـرج منـها أآـثر قـوة 

وتصميما على النجاح. 

ماليزيا (مدينة الوسطية) 
ليس المقصود بها دولة ماليزيا، بــل هـي مـأخوذة مـن الكلمـة 
ـــد اخترتــها لوصــف هــذه الحالــة  الإنجليزيـة Malaise.  وق
مسـتلهما مقولـة الرئيـس الأمريكـي الأسـبق "جيمـي آــارتر" 

عندمـا قـال: "إن أآـبر مشـكلتين تواجـهان أمريكـا فـــي هــذه 
ــي  المرحلـة همـا: مشـكلة الطاقـة ومشـكلة الكسـل."  وآـان ف
الواقـع يشـير إلـى انخفـــاض ضعــف الأداء و انــهيار القيــم 

وتراجع الأخلاق والتمزق الاجتماعي. 

ــول  هذه هي مدينة الثبات والأحلام المتواضعة والطموح المقت
والنفوس المستكينة والعقول الخاملة والحرآة البطيئة والعيش 
الكفـاف والـدوران فـي حلقـة مفرغــة.  صــاحب الشــخصية 
الماليزية يعاني من مـرض مزمـن، لكـن آلامـه محتملـة إلـى 

درجة تجعله يقبل الألم ويتعايش معه. 

ــها  الناس في ماليزيا يشترون أجهزة التلفزيون ويجلسون أمام
ــيرة ويسـترخون عليـها  لساعات طويلة.  يشترون الفرش الوث
لأطول وقت ممكــن، وآثـيرا مـا يشـترونها بالتقسـيط المريـح 
ـــبرين و يتعــاطون المســكنات  المتعـب.  وهـم يشـترون الأس

وأحيانا المخدرات لقتل الآلام المحتملة. 

ــة، رغـم أن فـرص العمـل متوفـرة.   الماليزيون يعانون البطال
يذهـب النـــاس إلــى العمــل ويعــودون للنــوم والاســترخاء، 
ويقضون بقية النهار يتسكعون في الشوارع أو فـي المقـاهي.  
ــون يفضلـون الأفـلام السـاذجة التـي  وعندما يشاهدون التلفزي
ــة وتفتقـد الفـائدة.  فـهم لا يحبـون التفكـير العميـق،  تثير المتع

رغم أنهم قادرون عليه. 

ماليزيـا تملـك الكثـير مـن المـــوارد، ولا 
ــش علـى مـا تجـود بـه  تستغلها.  هي تعي
ــي  السـماء، وعلـى المـوارد الطبيعيـة الت
اآتشفها الأجداد، أو البنى التحتية التي تم 
تأسيسـها بمســـاعدات خارجيــة.  ولكــن 
على العكس من الجحيم أو البرزخ، فــإن 

ـــا يعملــون بجــد.   قلـة مـن سـكان ماليزي
وهناك فرص آبيرة ولكنها غير مستغلة.  
فالنــاس يفضلــون الغــداء المجــــاني أو 
ــــر  الرآــوب المجــاني.  وعندمــا يزده
السوق لأي ســبب آـان، فـإن المـاليزيين 
يعملون بطريقة (خبطة العمــر)، فرصـة 
واحدة وآفى، ويحاولون الحصول علــى 

الكثير مقابل القليل. 

في ماليزيا تســود الوسـاطة، والعلاقـات الشـخصية، ويحـاول 
الناس دائما الوصول إلى النتـائج مـن أسـهل الطـرق، وليـس 
أقصرهـا بـالضرورة.  وعندمـا يواجـهون مشـكلة، يجـــهدون 
أنفسهم في الالتفاف حولها، بدلا من محاولة حلها.  ولذلك فإن 
التسـويف وتـأجيل عمـل اليـوم إلـى الغـد هـــو أبــرز ســمات 

الشخصية الماليزية. 

من الناحية الجغرافية، تقع ماليزيا في منتصــف المسـافة بيـن 
الجحيـم ومكـة، ومـن الناحيـة السـلوآية، فـــلا أحــد يجــاري 
ــي المنطقـة الرماديـة.  يقـول  الماليزي في الوسطية والعيش ف
ــمه المتوسـط): "الوسـطية  "جون ماسون" في آتابه (عدو اس
ــن الشـمال اللاسـلم واللاحـرب، ومـن الجنـوب  دولة يحدها م
اللاقرار، ومــن الشـرق البكـاء علـى الأطـلال، ومـن الغـرب 

الرؤية الضبابية." 

ــة  والسؤال الأخير هو: هل يحظى صاحب الشخصية الماليزي
المسـتكينة بـأي طمـوح أو يتعلـق بـأي أمـل فـــي المســتقبل.؟  

حوار ماليزي 
ــــاء قــال الضيــف لمضيفــه المــاليزي: "الم
ــــن الســـطح.  لمـــاذا لا تصلـــح يتســرب م

السقف؟." 

ــــر رد المضيـــف: "آيـــف أصلحـــه والمط
منهمر!؟" 

قال الضيف: "لماذا لا تصلحه عندمــا يتوقـف
المطر؟" 

قـال المضيـف: "عندمـــا يتوقــف المطــر، لا
يتسرب الماء." 
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الإجابة بالتأآيد نعم.  ولكن المسألة مسألة حظ، فربمــا يمـوت 
خالـه فجـأة ويرثـه، أو يفـوز بـإحدى جوائـز اليـــانصيب فــي 
ــذه الاسـتراتيجيات  مسابقة أو بدون مسابقة.  فأي واحدة من ه
الحالمة يمكن أن تنقله دفعة واحدة، إلى المدينة الرابعة، إلى: 

آاليفورنيا (مدينة الوفرة) 
هؤلاء الذين يعبرون الطريق السريع القــادم مـن بورجاتوريـا 
عبر ماليزيا، يجدون أمامهم مفترق طرق يؤدي إلــى مدينتيـن 
مختلفتين.  الأول يؤدي إلى مكة، والثاني إلى آاليفورنيا.  من 
يترددون بشأن أي طريق يسلكون، يمكثون في ماليزيا، ومــن 
يتجهون إلى اليمين يصلون إلــى مكـة، ومـن يتجـهون يسـارا 
يذهبـون إلـــى مدينــة الــثراء المــادي، والمظــاهر الخادعــة 

(آاليفورنيا). 

آاليفورنيا هي مدينة الحضـارة الماديـة والنجـاح المظـهري، 
حيث الجاه وسطوة المال، وقلة العيال، وندرة السؤال، وحيث 

الترف الجسدي والفقر الروحي. 

ــاة السـريع، هـم فـي طريـق  آل من يسيرون على طريق الحي
إلى مدينة الوفرة.  وعندما يصلون، يجــدون أمامـهم إشـارات 
ــيارات  الطريـق اللامعـة، والشـوارع النظيفـة التـي تعـج بالس
الفارهـة والأنديـة الخاصـة التـي لا يدخلـــها إلا عليــة القــوم 

وصفوة المجتمع، أو هكذا يطلقون على أنفسهم. 

شـخصية الوفـرة الثريـة تـهتم بالألقـاب، هـي التـي تصنعـــها 
وتطلقها على نفسها.  هذه الشــخصية تنـام فـي النـهار وتعمـل 
فـي الليـل، وتقضـي وقتـها فـي حفـلات الكوآتيـل الصاخبــة.  
ــير  وعندما تحاور أو تناور أو تتصل بالآخرين، فلا تعرف غ
النفـاق ونـهم العشـاق واحمـرار الأحـداق مـن آـثرة الشــراب 

ووفرة الإغراق وغباء الإنفاق. 

ــها  مدينـة الوفـرة لا تختلـف آثـيرا عـن الجحيـم.  لكـن جدران
ـــالذهب، وشــوارعها مفروشــة بالســجاد العجمــي،  مطليـة ب
وأسـرتها مغطـاة بـالحرير.  وعندمـا يفقـد سـكان آاليفورنيـــا 
ثروتهم، فإنهم يعودون أدراجهم دفعة واحدة إلى الجحيم.  لأن 
ثراءهم مادي، وسعادتهم مصطنعة، وألقابهم مفتعلة، وغايتهم 

هي متاع الغرور وعرض الدنيا الزائل. 

في آاليفورنيــا يكـثر المحـامون، ومندوبـو شـرآات التـأمين، 
ومحـلات السـوبرمارآت المفتوحـة أربعـا وعشـرين ســـاعة.  
فيها ما لذ وطاب، لمن يدفع ولا يسأل، ولمن يأخذ ولا يعطي، 
ــلا  ولمـن يـأآل ولا يشـبع.  تتغـير فيـها العلاقـات آـل يـوم، ف
ـــة، ولا تأبــه بالعراقــة، ولا تعمــل إلا  تعـرف معنـى للصداق
بالبطاقـة: بطاقـة الائتمـان، وبطاقـة عضويـة نـــادي الكبــار، 
وبطاقة دخول صالة آبار الزوار، وبطاقة الصرف الآلي ليل 

نهار. 

هنـاك حـي راق فـي آاليفورنيـا (وهـو حـي حقيقــي موجــود 
بالفعل)، تنتهي آل أربع زيجات فيه، بخمــس حـالات طـلاق.  
ــن يـتزوجون بنسـبة  أي أن عدد المطلقين فيه يزيد عن عدد م
٢٥%.  فهل هذا معقول إحصائيا!؟.  نعم.  والسبب أن بعض 
ــرات.  وهكـذا  سكان هذا الحي يطلقون مرتين وثلاثا وأربع م
ــزواج إحصائيـا.  فـهذا  فإنه لا يمكن قياس متوسط استمرار ال

المتوسط غير موجود بالفعل. 

ــم)  معظم من يغادرون آاليفورنيا يتجهون مباشرة إلى (الجحي
وهــم مــن يســلكون طريــق الجنــوب فــي أوقــات الرآـــود 
ــون ذلـك مرغميـن،  الاقتصادي وفي الأزمات.  وهم إنما يفعل
حين ترتفع معدلات الجريمة وتتفاقم معـدلات الانتحـار.  أمـا 
ــلا يسـلكه إلا القلـة.   الطريق المتجه من مدينة الوفرة شمالا، ف
وهؤلاء يختارون طريقهم إلى القمة بمحــض إرادتـهم.  وهـذا 
ـــه  الطريـق الـذي لا يسـلكه إلا مـن رحـم ربـك، هـو مـا يصف
 The Road Less Traveled المؤلف (سكوت بيك) في آتابه
ــم  (الطريـق غـير المطـروق: سـيكولوجية جديـدة للحـب والقي
السامية والثراء الروحي).  وهذا الطريق بهذا المعنى، يــؤدي 

بالتأآيد إلى المدينة الفاضلة، إلى:  

مكة المكرمة (مدينة الفضل الإلهي) 
ــش  مكة، مدينة السلام والطمأنينة والثراء الروحي ومتعة العي
ببساطة، والإعراض عن الماديــات، وحـب النـاس، والنجـاح 

بأي مقياس. 

مقارنة بين الشخصية المكية (سكان المدينة الفاضلة) و بين الشخصية المادية 
( سكان مدينة الوفرة) 

الناس في مكة الناس في آاليفورنيا 
يهتمون بأنفسهم 

يتفاخرون بنجاحهم 
يحبون الأشياء ويستخدمون الناس 
يقودون بالسلطة والنفوذ والمال 

يعطون ويمنون من أجل التباهي والتميز 
قلقون بشأن المكانة الاجتماعية 

يثقون بالحقائق ويؤمنون بالأرقام 
علاقاتهم قائمة على المصالح 

يعتزون بمظهرهم 
يأخذون إجازاتهم ليرتاحوا 
يؤمنون بالموت بعد الحياة 

يهتمون بالآخرين 
متواضعون وطيبون 

يحبون الناس ويستخدمون الأشياء 
يقودون بالمثل الصالح والقدوة الحسنة 

يعطون من أجل متعة العطاء 
ينعمون براحة الضمير 

يثقون في الخالق ويؤمنون بالغيب 
يبتغون علاقات إنسانية مجردة 

يعتدون بأنفسهم 
يأخذون إجازاتهم ليعيشوا 
يؤمنون بالحياة بعد الموت 
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فـإذا آنـت تظـن أن النـاس الأقويـاء الأشـــداء، ذوي الســلطة 
ــح إن  والجـاه يعيشـون فـي مدينـة الوفـرة، فكـر ثانيـة.  صحي
إمارات السطوة والقوة موجودة في آاليفورنيا في آــل مكـان، 
ولكن المفقود أآثر من الموجود.  بالإضافة إلى افتقاد فضيلــة 
ــو  التواضع والطمأنينة، لأن أآثر ما يفتقده سكان آاليفورنيا ه

القناعة. 

مكة هي مدينة الفـرح، والمتعـة الروحيـة والإشـباع النفسـي.  
فهي مدينة مشــرعة الأبـواب فـي آـل الاتجاهـات.  لا يحتـاج 
دخولـها إلـــى بطاقــات خاصــة، ولا إلــى مكانــة اجتماعيــة 
ــير، والغنـي والفقـير، والقـائد  مرموقة.  يدخلها الصغير والكب
والغفير.  فالمواطنة فيها هدية من الخالق، تمنح لكل من يريد 
أن يعيش بهدوء وسكينة، ومع ذلك لا ينتمي إليها إلا قلــة مـن 
ـــعادة،  النــاس، أولئــك الــذي أدرآــوا المعنــى الحقيقــي للس

والمصدر الحقيقي للقوة. 

واحد مــن الكتـب الرائعـة التـي صـدرت مؤخـرا فـي أمريكـا 
عنوانه: (مجتمع يأخذ فيه الفائز آل شيء).  هــذا هـو مجتمـع 
آاليفورنيـا، حيـث التمـيز الظـاهري والكسـب المـادي هــدف 

الجميـع.  وحيـث لا وجـود للتسـامح أو المـــودة، ولا غفــران 
للأخطاء مهما صغرت أو ندرت.  فهل يعني هذا أن المكييـن 
ضعفاء وغير ناجحين؟  أبدا.  المكيون أآثر قدرة من غــيرهم 
على حل المشكلات، سواء آانت هذه المشكلات تخصــهم، أو 
تخص الآخرين.  فــهم متـوادون، ومـتراحمون، ومتـآزرون، 

آالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.   

المكيون لا يعيشون في قلق، ولا يحتاجون إلى برامج خاصــة 
لإدارة الضغوط، برامج من قبيــل: (دع القلـق وابـدأ الحيـاة).  
فهم مؤمنون، لا تهن مــن عزائمـهم الصعـاب.  فعندمـا تكـون 
ــات،  فـي مكـة، سـتقبل علـى الحيـاة بـدون تـأمين وبـلا ضمان
وسوف تتخطى مـا يعـترضك مـن مشـكلات بـروح العزيمـة 

والثقة والإيمان. 

في مدينة الوفرة، نجد بعـض النـاس يعرفـون طعـم السـعادة.  
لكن على العكس من المكيين، فإن سعادتهم ناتجة عن عوامل 
خارجية، فإذا زال المسبب الخارجي، زالت النتيجة.  وعندما 
يغرفـون مـن بحـور الـترف والملـذات والسـعادة الخارجيـــة، 
ــياء الجميلـة مـن حولـهم.  فـهم لا يقنعـون ولا  يملون آل الأش

(استقصاء) 

هل أنت منتصر أم ضحية؟ 
ــارتين بحـرص ثـم ضـع دائـرة حـول فيما يلي خمس مجموعات من العبارات، تضم آل مجموعة عبارتين متلازمين.  اقرأ آل عب
ــق أحد الأرقام.  إذا رأيت أن العبارة الأولى الموجودة فوق الأرقام تنطبق عليك تماما، ضع دائرة حول الرقم (٥)، وإذا آانت تنطب
ــق عليـك تمامـا، ضـع عليك إلى حد ما، ضع دائرة حول الرقم (٤).  بالمقابل، إذا آانت العبارة الثانية الموجودة تحت الأرقام تنطب
دائرة حول الرقم (١)، وإذا آانت تنطبق عليك إلى حد ما، ضع الدائرة حــول الرقـم (٢).  ضـع دائـرة حـول الرقـم (٣) إذا آـانت

العبارتان تنطبقان عليك بالتساوي. 

 -------------------------------------------------------
لدي القدرة على تغيير حياتي وإعادة تشكيلها، وأنا وحدي المسئول عن وضع حياتي الراهنة. 

 ٥                        ٤                        ٣                            ٢                             ١
أنا تحت رحمة الظروف التي تتجاوز إمكاناتي وأشعر بعدم القدرة على تغيير حياتي. 

 -------------------------------------------------------
دائما أعترف بأخطائي وأعمل جاهدا على التعلم منها. 

 ٥                     ٤                      ٣                            ٢                                  ١
أستطيع دائما التنصل من أخطائي؛ ويمكنني إثبات أنها ليست أخطاء تستحق الذآر. 

 -------------------------------------------------------
أعتز بنجاح زملائي، حتى أولئك الذين لا يتمتعون بما أتمتع به من قدرات ولا يعملون بنفس الكفاءة التي أعمل بها. 

 ٥                     ٤                      ٣                            ٢                                  ١
أرى أن الآخرين يتقدمون بفعل الحظ أو المصادفة، ولا أحب أن يتفوق علي أحد، لا سيما إذا لم يكونوا بمستوى آفاءتي 

ومؤهلاتي. 
 -------------------------------------------------------

مهما ساءت الظروف، فإنني أبقى أملك القدرة على الصمود والاستمرار، حتى أحقق النتائج التي أتطلع إليها في حياتي. 
 ٥                     ٤                      ٣                            ٢                                  ١

لا فائدة من ملاحقة المستحيل والاصطدام بالواقع؛ أحيانا أجد من الأفضل أن أريح نفسي وأقتنع بما حققته في حياتي حتى الآن. 
 -------------------------------------------------------

لقد تحقق لي النجاح بسبب ما لقيته من دعم الآخرين، وبسبب توفيق االله الذي ينفحني بقوة خفية تتجاوز قدراتي الشخصية. 
 ٥                     ٤                      ٣                            ٢                                  ١

أستطيع أن أصل إلى ما أريد بغض النظر عن دور الآخرين؛ وعندما أنجح فإن هذا يتم بفعل ذآائي ومجهودي، وليس لأحد فضل
في ذلك. 

 -------------------------------------------------------
ملاحظة:( انظر نتائج تحليل الاستقصاء-صفحة ٨) 
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 ٨

يشبعون. 

السؤال الثاني: من تختار أن تكون؟ 
هذا هو أصعب سؤال على الإطلاق.  معظم الناس يستهلكون 
ــة شـافية.  آـل منـا يملـك  حياتهم دون أن يستطيعوا تقديم إجاب
الإرادة الكافية لتعريف نفسه بشجاعة تمكنه من الوصول إلى 
هدفه المحدد في السؤال الأول.  وآل منا يستطيع تغيير أنماط 
تفكـيره بحيـث يلعـب دور الفـــائز بــدلا مــن دور الضحيــة، 
ولتحديـد إلـى أي مـدى يريـد أن يذهـب فـي ملاحقـة أحلامــه 
ــه يضعـك فـي مواجهـة مـع  الواقعية.  هذا السؤال صعب، لأن

نفسك.  فمن أنت حقا.؟ 

* أنت ما نشأت عليه: 
هنا تلعب الجينات الوراثية والتنشــئة الاجتماعيـة دورهـا فـي 
تحديد شخصيتك.  فقد تكونـت شـخصيتك تدريجيـا وتأسسـت 
ــذي عشـته، وفـي ظـل ظـروف لـم  سلوآيا من خلال الواقع ال
ــد  تكـن مسـئولا عنـها.  المحـزن هـو أن النجـاح فـي الحيـاة ق
يتوقف، وإلى حــد آبـير، علـى مسـتوى التنشـئة العامـة التـي 
تلقيتها.  لكن المفرح هو أنك تستطيع تغيير شخصيتك لتكـون 
ــح أنـك لـن تسـتطيع تغيـير  الإنسان الذي تريده بالفعل.  صحي
ــن يمكنـك تغيـير مسـتقبلك مـن خـلال مـا تفعلـه  ماضيك، ولك

اليوم. 

* عاداتك تعبر عن شخصيتك: 
ـــة  التدخيـن عـادة، وآذلـك ممارسـة الرياضـة والأآـل بطريق
صحيحة، وأيضا الجلوس أمام التلفزيون لساعات طويلة دون 

هدف. 

ــت  هل تتأخر دائما عن الحضور إلى العمل، أم تصل في الوق
ــها فـي  المحدد؟  هل ترمي أوراقك في أآوام مبعثرة، أم تضع
ملفات منظمة لتسترجعها متى تشاء؟  هــل تنـهي مشـروعاتك 
في الوقت المناســب أم ترجئـها حتـى اللحظـة الأخـيرة؟  هـل 
ــا، أم تلـتزم الصمـت  تثني على العاملين معك، أم تنتقدهم دائم

حيال إنجازاتهم؟. 

النجاح عادة، وآذلك هو الفشل.  المشكلة هنا هي أن العــادات 
السيئة عصية على التغيير.  أما العادات الحسـنة فـهي تتغـير 
تلقائيا إلى الأحسن.  والمهم هو أن شخصيتك تحــدد عـاداتك، 

وعـاداتك تـؤدي بـك إلـى النقطـــة التاليــة، والتــي يمكــن أن 
تساعدك في الإجابة على السؤال الثاني. 

* أنت ما تعتقد أنه مهم: 
ــير شـخصيتك؟  ولمـاذا تحـاول تغيـير  ما الذي يدفعك إلى تغي
عاداتك؟  هذه القـرارات تتـم بطريقـة واعيـة أو غـير واعيـة 
مدفوعة بما تعتبره مهما في حياتك.  فما هي الأشــياء المهمـة 

في حياتك؟  ما الذي تضعه على قمة أولوياتك؟ 

ــوف تجدهـا  إذا آتبت قائمة بكل الأشياء الهامة في حياتك، فس
موزعة إلى ثلاث مجموعات هــي: الـثروة الماديـة، والعمـل، 
والعلاقات.  عملية تعريف الذات هذه، ستشكل جوهر إجابتك 

عن السؤال الثاني: من تريد أن تكون في رحلة الحياة؟ 

ــة اختيـارات تقليديـة  لكي نسهل عليك الاختيار، نقدم لك خمس
تساعدك على إدراك الأبعاد الحقيقية لنفسك البشرية: 

١ - هل تختار أن تكون المنتصر أم المنكسر؟.   
بمعنى: هل تريد أن تلعب دور الغالب أم المغلوب؟.  آــل منـا 
يتراءى له في وقت مــا أنـه ضحيـة الظـروف.  ولكـن عندمـا 
ــن، فـإن بقيـة أصـابعك  تشير بسبابتك موجها اتهاماتك للآخري

ستشير إليك. 

٢ - آيف تريد أن تفكر؟ 
التفكـير وظيفـة اختياريـة، حيـث أن تجاربنـا السـلوآية وليــدة 
أفكارنا الذاتية.  ولأننا نكون آما نفكر، فإن معاناتنا تنتج عـن 
أفكارنا السلبية، وتنتج سعادتنا عن أفكارنــا الإيجابيـة.  فقـد لا 
تكون تعيسا آما تظن، ولكنك فقــط تظـن أنـك آذلـك.  ولذلـك 
فإن التفكير الإيجابي هو الطريق الوحيد لتغيير مدارآنا.  ذلك 
ــدد  أن أفكارنا تحدد سلوآنا، وسلوآنا يحدد أفعالنا، وأفعالنا تح

عاداتنا، وعاداتنا تحدد حياتنا. 

٣ - آيف توازن بين طموحاتك وتوقعاتك 
ومستحقاتك. 

هناك صراع دائم بين طموحنا وتوقعاتنا، وبين ما نســتحقه أو 
نظـن أننـا نسـتحقه.  مـن  يتصرفـون آضحايـا، يظنـون أنــهم 
ــــض الفشـــل.  ومـــن يتصرفـــون  يســتحقون المزيــد لتعوي

تحليل نتائج الاستقصاء 
اجمع الأرقام التي أحطتها بالدوائر. 

* إذا آان مجموعك ما بين ٢٢ - ٢٥، فأنت إنسان ناجح بطبيعتك - تهانينا! 

* إذا آان المجموع ما بين ١٨ - ٢١، فأنت أقرب ما تكون إلى النجاح، عليك تغيير سلوآك في المجالات التي حصلت فيـها علـى
(٤) أو أقل. 

ــد عـن النجـاح وقريـب مـن الفشـل.  يمكنـك الاعتمـاد علـى آتـب النجـاح والمسـاعدة * إذا آان المجموع من ١٣ - ١٧، فأنت بعي
الشخصية وحضور البرامج التدريبية في مجالات تنمية القدرات الذاتية. 

ــب وبرامـج التدريـب.  بـل تحتـاج إلـى * إذا آان المجموع ١٢ أو أقل، فإن شخصيتك مبنية على الإحباط والفشل، ولن تنفعك الكت
استشارة متخصصة في السلوك والعلاقات الاجتماعية. 
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آمنتصرين يعظمون طموحاتهم في سبيل تحقيق النجاح.  من 
لا يتوقع الكثير من الآخريـن مقـابل جـهوده، لـن ييـأس أبـدا.  
ــد لتلبيـة طموحـاتك هـو أن تتوقـع الكثـير مـن  فالطريق الوحي
شخص واحد فقط، هو أنت.  أنظر إلى هذه العبارات، وقـرر 

أيها أقرب إلى ما يعتمل في نفسك: 

* لكي أنجح، لا بد أن تتحسن أحوال السوق. 

* لكي أنجح، لا بد أن يساعدني الموظفون. 

* لكي أنجح، لا بد أن تزيد الحكومة تسهيلاتها للشرآات. 

* لكي أنجح، لا بد أن تساعدني زوجتي. 

* لكي أنجح، لا بد من بعض الحظ. 

* لكي أنجح، لا بد أن أعتمد على نفسي. 

هذا يعني أن آل الطموحات الكبيرة والإيجابيــة صحيـة، وأن 
معظم الاستحقاقات الخيالية غير صحيــة.  آمـا يعنـي أن آـل 
التوقعـات العاليـة مـن نفسـك صحيـة، وأن معظـم التوقعـــات 

العالية من الآخرين غير صحية. 

٤ - إلى أي مدى ستذهب؟ 
إلى أي مدى ســتذهب فـي ملاحقـة أحلامـك؟ وفـي أي مجـال 
ــذي تنجـح  تريد أن تنجح؟ متى يمكن أن تقرر تغيير المجال ال

فيه؟  متى يجب أن تستمر في المحاولــة ولا تستسـلم لليـأس؟.  
ــد الطمـوح والإرادة الضروريـة لتحقيقـه.   الإنسان العادي يفتق
الإنسان الاستثنائي لا يقف حـائرا أمـام طموحاتـه، بـل يملـك 

الإرادة التي تدفعه إلى السير إلى ما لا نهاية لتحقيقها. 

٥ - آيف ترى نفسك في المستقبل؟ 
ــن الآن فصـاعدا؟  هنـاك ثلاثـة   بأي منظار ستراقب نفسك م
مجالات في حياتك تتسابق آلها على اآتساب حبك واحترامك 

واهتمامك.  هذه المجالات هي: 

* الثروة المادية (امتلاك الأشياء). 

مصفوفة مكة: 
إنجاز اتصال ترآيز تعليم تحفيز المتطلبات 

١٦.المشـــــــارآة ١١.حسن التقدير٦.الاستعداد للتعلم ١.الاعتداد بالنفس حافز تحتاجه 
و العطاء 

٢١.فرصة متاحة 

ــــــــــاعل ١٢.تنظيم الذات ٧.تعليم النفس ٢.وضوح الغاية تعليم تكتسبه  ١٧.التف
و الاحتكاك 

٢٢.اآتساب خبرة 

٨.القـــدرة علـــــى ٣.وجود خطة ترآيز تنميه 
الابتكار 

١٨.توطيــــــــــــد ١٣.ضبط النفس 
العلاقات 

٢٣.تأثير فعال 

ـــــــــــال ١٩.الثقة بالنفس ١٤.رؤية خاصة ٩.إثارة الاهتمام ٤.الاشتعال حماسااتصال تبديه  ٢٤.اآتم
الشخصية 

ــــــــــاب ٥.التمتع بالمرونة إنجاز تحققه  ١٠.اآتس
المعرفة 

ــــــــــــؤرة  ١٥.ب
الترآيز 

٢٠.الحصـــــــول 
على التقدير 

ـــــــــاء  ٢٥.الارتق
بالنفس 

ليتحقق النجاح مطلوب التزام بالمتطلبات الأربعة (أعلاه)  

 The MECCA Matrix
أين ذهبت القيادة؟ 

عندما نضع المتطلبات الخمسة للنجاح، والسمات الخمس والعشرين التي تشكل القوة الذاتية للإنسان الناجح فــي التسـعينيات ومـا 
ــات الأربعـة الأولـى، وبعـد  بعدها، في نموذج واحد متكامل، فإنها تكون مصفوفة مكة.  يتحقق النجاح من خلال الالتزام بالمتطلب

تحقيق الذات في عملية تطور نفسي مستمر، بحثا عن الحياة النموذجية والشخصية الفاضلة. 

لن نكرر الكيفية التي تعمل بها هذه المتطلبات وتلك السمات.  ولكن آما هو واضح من المصفوفة، فإن (القيادة) آمتطلب للنجــاح 
قد اختفت.  فهل يعني هذا أن سمات القيادة غير مطلوبة!؟ 

لقد قيل الكثير عن القيادة في السنوات الأخيرة، حتى بدأنا ننسى أن القادة الناجحين، آانوا في البداية أتباعا جيدين.  وعلى الرغم 
من أهمية الشخصية القيادية، فإن الحاجة لأتباع جيدين تفوق حاجتنا للقيــاديين.  وذلـك لسـبب بسـيط، هـو أن التـابع الجيـد يملـك 

سمات الشخصية القيادة، ويمكن بسهولة أن يتحول إلى قائد جيد. 

على آل حال، فإن القيادة موجودة بالفعل في مصفوفة مكة، ولكنها موزعة على المتطلبات الخمسة.  فالقادة الحقيقيون هم الذيـن 
ــرين، لا سـيما فـي السـمات الخمـس المرتبطـة  يستوفون المتطلبات الخمسة، ويملكون مواهب عظيمة في السمات الخمس والعش

بالإنجاز. 
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* العمل (إنجاز الأشياء). 

* العلاقات (الاهتمام بالناس). 

ــرى.   معظم الناس يغلبون جانبا من الجوانب الثلاثة على الأخ
وهـذا ليـس خطـأ وليـس خطـرا.  يكمـن الخطـر فـي الشــطط 
والتطـرف فـي زيـادة ثقـل آـل جـانب.  إذ مـن المســتحيل أن 
ــا نقـدس المـال، أو  نحتفظ بعلاقات طيبة مع الآخرين، إذا بدأن
نكـرس آـل حياتنـا للعمـل.  والعكـس صحيـح أيضـا.  فكيــف 

نعمل ونكسب المال، إذا افتقدنا حب الآخرين واحترامهم! 

ــا الـذي سـتفعله لتصـل إلـى  السؤال الثالث: م
وجهتك؟ 

هذه هي المفاتيح لتحقيق أي شيء، بما في ذلك النجاح، بغض 
النظر عن تعريفك له.  هذه المفاتيح هــي قـوة مكـة أو معـامل 
مكة The MECCA Factor.  بدون اسـتخدام هـذه المتطلبـات 

الخمسة، لن يكتب لك النجاح أبدا، ولن تصل إلى وجهتك. 

ــة دلالـة  متطلبات النجاح الخمسة هي التي حدت بنا إلى إضاف
ثالثة لمعنى مكة في هذا الكتاب. وهو المعنى الذي نعــبر عنـه 
عندما نكتب آلمة (مكـة) بحـروف آبـيرة MECCA، والـذي 
يتشكل من الحروف الأولى للمرتكزات والأسس الخمسة لكل 

حياة ناجحة وهي: 

الحافز Motivation: بدون حافز ســتبقى فـي مكـانك.  
وعندمـا تمتلـك الدافـع القـوي، فسـوف توظـف قـوة العوامــل 
ــافز هـو الـذي يحـرك الإرادة لتحقيـق  الأربعة الأخرى.  فالح
ـــيرون فــي العــالم  الـهدف.  يقـول "روبـرت فروسـت": "آث
يملكون الإرادة.  بعضهم يريــد أن يعمـل، وبعضـهم يريـد أن 

يراقب من يعمل." 

ـــوي بخمــس  يتمـيز صـاحب الحـافز الق
ــــي: الاعتـــداد بـــالنفس،  خصــائص ه
ووضوح الغاية، والاعتماد على خطـة، 

والحماس، والمرونة. 

التعلم Education: التعليم ينمـي 
مــهاراتنا الضروريــة للنجــاح.  وهــــو 
بالنسبة للعقل، آما الغذاء والماء بالنسبة 
للمسـافر.  ومـا لـم تكـــن تملــك الحــافز 
القوي، فلن تستطيع الحصول على ثروة 
ــة الرحلـة.  يمتـاز  معرفية آافية لمواصل
الإنسان دائم التعلم بخمس خصــال هـي: 
ــى  الاستعداد، والتعلم الذاتي، والقدرة عل

الابتكار، والاهتمام، والمعرفة. 

الترآـيز Concentration: هــو 
استخدام الحافز والتعلم وترآيزهما معـا 
علـى أهـداف محــددة لتحقيــق النجــاح. 
ــم  الحافز للتعلم لا يكفي وحده.  لأن التعل
بـدون حـافز تضييـــع للجــهد، والحــافز 

بدون تعلم جهد ضائع. 

يبـدأ الترآـيز بتحديـد مـا يجـب الترآــيز 
عليـه.  وهـذا يحتـاج أيضـا إلـى خمســة 

عنـاصر أخـرى هـي: حسـن التقديـر، والتنظيـم، والالـــتزام، 
 .Focus واتخاذ موقف (وجهة نظر)، ونقطة الترآيز

الاتصال Communication: الحياة رحلة لا يمكنك 
القيام بها منفردا.  مهارات الاتصــال تضـع الإرادة والمـهارة 
والوسيلة في مسار موحد.  أي تضع الحافز والعلم والترآـيز 
ــــة الاتصـــال  موضــع التطبيــق.  أنظــر آيــف تتــأثر عملي

بالمتطلبات الثلاثة السابقة: 

* حافز الاتصال هو مشارآة الآخرين  

* ونحن نتعلم الاتصال من أجل التفاعل مع الآخرين 

* وترآيز الاتصال يكون من أجل بناء علاقات نافعة 

* وعملية الاتصال نفسها تعزز الثقة بالنفس وتصنعها أيضا 

* ومن خلال الثقة تصل إلى نتيجة الاتصال: وهي الحصــول 
على التقدير. 

ــــف الحـــافز  الإنجــاز Achievement: عندمــا توظ
والتعليـم والترآـيز لخدمـة عمليـة الاتصـــال، ســتذوق طعــم 
النجاح، وهذا هو الإنجــاز.  وآغـيره مـن المتطلبـات الأربعـة 
السابقة، فإن الإنجاز يتســم بخمـس خصـائص هـي: اسـتغلال 
الفـرص، واآتسـاب الخـبرة، والتـأثير فـي النـاس والأشـــياء، 
وبناء الشخصية، وتحقيق الذات.  والسمة الأخيرة هي الهدف 

الكبير، وهي توازي الوصول إلى مكة. 

الآن أنظر إلى هذه المعادلة: 

* الاعتداد بالنفس = هو الســمة الأولـى فـي المتطلـب الأول، 
فهو جوهر التحفيز، وبمعنى آخر، هو حافز الحافز. 

ــة فـي  * تعليم النفس = هو السمة الثاني
ــم،  المتطلـب الثـاني، فـهو جوهـر التعل

وبمعنى آخر هو تعلم التعلم. 

* ضبط النفس = هو السمة الثالثة فــي 
المتطلب الثالث، فهو جوهر الترآـيز، 
ــــيز علـــى  وبمعنــى آخــر هــو الترآ

الترآيز. 

ــالنفس = هـي السـمة الرابعـة  * الثقة ب
ـــب الرابــع، فــهي جوهــر  فـي المتطل
الاتصــال، أي إنــــها التواصـــل مـــع 

الاتصال. 

ــــالنفس = هـــو الســـمة  * الارتقــاء ب
ــي المتطلـب الخـامس، فـهو  الخامسة ف
جوهر الإنجاز، ولأنه الســمة الأخـيرة 
ـــير، فــهو يــوازي  فـي المتطلـب الأخ

الإقامة في مكة. 

السؤال الرابع: آيف ستشق 
طريقك؟ 

النــاس لا يخططــون للفشــل، لكنــــهم 
يفشـلون فـي التخطيـط.  فإمـا أن تشــق 
طريقـك المرسـوم بـإرادتك، وإمـــا أن 

نعمة التفاعل 
ــات لأن الحيـاة عبـارة عـن سلسـلة مـن الحلق
والتفاعلات، يؤدي بعضها إلى الآخر.  وهي
مثل الكــهرباء لا يمكـن جمعـها أو تخزينـها،
ولكـن يمكـن اسـتغلالها بشـروط.  فـإذا آنــت
تظن أنه يمكن تخزيـن الكـهرباء أو جمعـها،

فعليك مراجعة معلوماتك في الفيزياء. 

 فعندما نشحن البطارية فنحن لا نخــزن فيـها
الكــهرباء، بــل إن الخصــائص الكيميائيــــة
لعنـاصر البطاريـة تتفـاعل وتتغـــير فتصنــع

الكهرباء عند حدوث أي تماس.   

وهكذا نحــن فـي الحيـاة.  نسـتطيع أن نخـزن
مجموعـة مـــن الخصــائص والســمات فــي
عقولنـا.  ولكـن بـدون تفـاعل هـــذه الســمات
بعضـها مـع بعـــض، يبقــى العقــل معطــلا،
والحياة بلا معنى.  ولكـي نصـل إلـى السـمة
ــــذات أو الخامســـة والعشـــرين (تحقيـــق ال
الارتقاء بالنفس)، علينا أن نشعل الفتيل، وأن
تمس جوهر الأشــياء وأن نعيـد شـحن أنفسـنا

فنجددها باستمرار. 



 

 

 (
١٩
٩٧

ل 
ري
(أب

ن 
ثام
 ال
دد
الع

 – 
سة
خام

 ال
نة
لس
ا

ال
عم
الأ

ل 
رج
 و
ير
مد
 ال
تب
ت آ

صا
خلا

11

تواصل رحلتك في الحياة على غير هدى. 

الآن تذآـر الأســـئلة التــي لخصناهــا فــي الكلمــات الثــلاث 
الضروريـة لفـهم سـياقك العـــام، وهــي: الإرادة، والوســيلة، 
ــي النجـاح، والوسـيلة  والعمل.  الإرادة هي الرغبة الجامحة ف
هي طريق تحقيق تلك الرغبة، والعمل هو تنفيذ تلك الرغبـة.  
عندما تجيب علـى تلـك الأسـئلة، وتلبـي المتطلبـات السـابقة، 
ـــى الحــروف فــي عمليــة  تصبـح مسـتعدا لوضـع النقـاط عل

التخطيط.  وهذه هي خطوات التطبيق: 

الخطوة الأولى: أآتب نص رسالتك في الحياة 
هـذه هـي نقطـة البدايـة الأساسـية إذا أردت الالـتزام بإجــابتك 
على المتطلب الأول: أيــن أنـت الآن، وأيـن تريـد أن تكـون؟.  
ــون  وهي تلخص إجابتك على المتطلب الثاني: من تريد أن تك
خلال الرحلة؟.  الســمة المحوريـة أو الجوهريـة فـي متطلـب 

التحفـيز (الاعـتزاز بـــالنفس) ستســهل لــك آتابــة الرســالة.  
والسـمة التعليميـة لمتطلـب التحفـيز (الغايـة) يجـب أن تكــون 
ضمـن الرسـالة المكتوبـة.  وهكـذا تصبـح رســالتك مرتكــزا 

لمتطلب الترآيز، وهذا الأساس هو (وضع الخطة). 

الخطوة الثانية: حدد رؤيتك المستقبلية 
ــا  ستلزمك هذه الرؤية بتوظيف المتطلبات الخمسة وعناصره
ـــا زاد  الخمسـة والعشـرين.  وآلمـا آـان طموحـك أآـبر، آلم
الـتزامك وسـعيك لتحقيقـه.  الرؤيـة الحقيقيـة تكـون متطــورة 
ونامية، وقابلة للارتقاء والامتــداد لتلاحـق طموحـك، دون أن 
ــم  تصل إلى نهاية مغلقة، فتجد نفسك قد أنهيت آل الأعمال ول

يبق لديك شيء تفعله. 

الخطوة الثالثة: حدد أهدافك الرئيسية 
ما هي أولوياتك القصوى التي عندما تبلغها تكـون قـد حققـت 
رؤيتك.  الأهداف الرئيسية هي أولوياتك الأولى.  ويمكـن أن 
ـــة، والحيــاة  تشـمل طموحـاتك المهنيـة، والإنجـازات التعليمي
ـــك.   العائليـة، وأي هـدف عظيـم يتـوازى مـع رسـالتك ورؤيت
تحديد الأولويات يحميك من الغرق في بحــر الفشـل والتشـتت 
في ملاحقة أعمال آثيرة في اتجاهات متباينة في نفس الوقت. 

الخطوة الرابعة: قسم أهدافك الكبرى إلى أهداف 
فرعية 

ــر لا بـد منـه  تقسيم الأهداف العريضة إلى أهداف تفصيلية أم
ــل عمليـة تخطيـط.  هـذا يشـبه إنشـاء مبنـى.  لا يمكنـك  في آ
ـــة  تجميـع الحديـد والأخشـاب والأسـمنت والحجـارة فـي آوم
واحدة لكي يقوم المبنى.  لا بد مــن تجـهيز الأساسـات وإقامـة 
ــد  الأعمدة، وفق مراحل يعتبر الانتهاء من آل منها إنجازا بح
ذاته.  ولأنه لا بد من حفــر الأساسـات وإقامـة الأعمـدة، قبـل 
بنـاء الجـدران، فـلا بـد أيضـا مـن وضـع أولويـات للأهــداف 
ــداف تسـبق الأخـرى، وهنـاك دائمـا  الفرعية.  فهناك دائما أه
ــالأهم قبـل  أهداف قابلة للتأجيل ريثما تنتهي من الأهم منها.  ف

المهم دائما، و هكذا ... 

الخطوة الخامسة: قسم أهدافك الفرعية إلى قائمة 
أعمال (مكة) اليومية 

قال (هنري فورد): "ليس هناك عمــل صعـب إذا قسـمته إلـى 
MECCA Do- ــال مكـة اليوميـة أجزاء صغيرة."  قائمة أعم
It’s هـي المـهام اليوميـة المنظمـة التـي ننجزهـا علـى ضــوء 
منـهاج النجـــاح المتكــامل الــذي نطلــق عليــه (نظــام مكــة 
Meccanize Process) وهو مشــتق مـن قـوة مكـة أو الطريـق 
إلـى مكـة The MECCA Factor.  نظـام مكـة هـــذا علامــة 
تجارية مسجلة باسم شـرآة (آـاب سـتار) CAPSTAR التـي 
يملكها ويديرها مؤلــف الكتـاب (تـوم رودل).  طـور (رودل) 
نظاما شخصيا لتخطيط وتنفيذ العمـل مسـتلهما المبـادئ التـي 

وضعها في هذا الكتاب.  ولذلك نسميها (نظام مكة). 

على الرغم من أن آل مهمة من المــهام اليوميـة التفصيليـة لا 
تؤثر وحدها على النتائج الكلية للعمل على المدى الطويل، إلا 
ــة نجـاحك فـي  أن هذه المهام مجتمعة هي التي تحدد في النهاي
تحقيق الأهــداف الفرعيـة، ومـن ورائـها الأهـداف الرئيسـية، 
حتى تصل إلى رؤيتــك ورسـالتك السـامية، ومنـهما معـا إلـى 
تحقيق الذات.  أي أن (نظام مكة) آل لا يتجزأ، بحيــث تدخـل 
الأعمال اليومية الصغيرة ضمن السمات الخمسة والعشــرين، 
ــات الخمسـة الكـبرى التـي تشـكل مجتمعـة  وفي إطار المتطلب

(الطريق إلى مكة). 

السؤال الخامس: متى تعرف أنك وصلت؟ 
يقاس النجاح بالإجابة على هــذا السـؤال.  فـهو سـؤال التـأآيد 
والاستمرار.  وهو يساعدك على إتباع نظــام شـخصي للدعـم 
ــن إلـى الوجهـة المطلوبـة، مـن  والمتابعة يؤمن الوصول الآم

خلال النمو المستمر والقوة الذاتية الداخلية. 

ــذ زمـن  عندما تذهب لزيارة شخص تحبه، أو قريب لم تره من
طويل، فإن القبلات والأحضــان والابتسـامات العريضـة هـي 
ــإن  علامـة أآيـدة علـى الوصـول.  وعندمـا تـزور بلـدا مـا، ف
ــــق ســـتخبرك  تعليمــات  ربــط الأحزمــة وعلامــات الطري
بالوصول أو قرب الوصول.  وعندمــا تتسـلم مفـاتيح السـيارة 
الجديدة التي منحتها لك الشرآة، وتجلس على الكرسي الكبير 
ــق، فـإنك سـتعرف تلقائيـا أنـك بلغـت محطـة  في المكتب الأني

آبيرة وهامة في حياتك المهنية. 

لكـن رحلتـك باتجـــاه مكــة، ليســت رحلــة ماديــة موضحــة 
بالخرائط وعلامات الطريق.  فهي رحلة روحية داخل نفسك.  
رحلـة مليئـة بالإشـباع الروحـي والبـذل الوجدانـي والعطـــاء 

الإنساني. 

الوصـول إلـى مكـة، أو إلـى النجـاح، يعنـي إحساســـا خــالدا 
بالطمأنينة، وحياة محاطة بمنحة إلهية عظيمة تقدم مجانا لكل 
إنسان يقرر أن يقبلها ويغير حياتـه إلـى الأفضـل مـن أجلـها.  
ــك، فليـس عليـك الانتظـار  وعندما تتجه إلى مكة بكل جوارح

حتـى تحقـق رسـالتك الإنسـانية، وتنجـز أهدافـك العريضـــة،      
و تنتـهي مـن أهدافـك الفرعيـة.  لأن متعـة المحاولـة والســير 
ـــرك بالمشــاعر الإنســانية  علـى الطريـق تكفـي وحدهـا لتغم
النبيلـة، والفيـض الروحـي باتجـاه حيـاة مثاليـة، سـواء آــانت 

مريحة ماديا ونفسيا أو مليئة بالأشواك والعقبات. 
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هل لهذه الرحلة نهاية؟ 
هذه رحلة لا تنتهي أبدا.  تبدأ في الحياة وتستمر بعد الممــات.  
ــى الطريـق،  وقد لا تنتهي في الحياة أيضا، إذا أخذت معك عل
من يساعدك وتساعده، ومن يساندك وتسانده، وإذا ترآت فــي 

حياتك أثرا خالدا يستحق الذآر. 

الدعم الجماعي والتخطيط الجمــاعي مـن متطلبـات الوصـول 
الفردي.  فلكي تصل حقا، وتستمر في الوصـول، اجعـل مـن 
أهلك وزملائك شرآاء في التخطيط.  وفي بيئة العمــل، آـون 
 MECCA Empowerment فريقا يسمى (فريق التمكين المكي
ــاج قبـل أن يطـير إلـى  Team).  لماذا؟  لأنه حتى النسر، يحت
ــة.  وهـذه خمـس نصـائح لتكويـن (فريـق مكـة  دفعة في البداي

للتمكين) في داخل المنظمة: 

١ - اختر فريقا صغيرا آاتما للأسرار. 
اشرك أربعة مكيين على الأقل لتنويع وجهات النظر، أو اثني 
ــثر، فـإذا زاد العـدد عـن ١٢، قـد تواجـه  عشر مكيا على الأآ

باختلاف وجهات النظر، فتتشتت قلوب وجهود الفريق. 

٢ - نظم الفريق 
حدد من سيقود الفريق في آل جلسة، وتبادلوا مكان الجلـوس 
ـــر.  واتفقــوا علــى دوريــة اللقــاء وانتظامــه  مـن حيـن لآخ

ومسئولية إدارة آل جلسة. 

٣ - احضر معك منظمات الوقت والعمـل، و آـل مـا يحتاجـه 
ــاعدة.  واسـتخدم (نظـام مكـة) آأسـاس  الفريق من أدوات مس

للتنسيق والتقييم والمتابعة. 

٤ - حدد شكلا مرنا للاجتماعات والتزم به 
وازن بين المساحة المتاحة للجلوس وعدد المشارآين، وقرر 
من سيفتتح النقاش، ومن سيسجل الالتزامات ويتــابع أعضـاء 
الفريق المكيين في إنجازها.  في آل جلسة وضــح المسـئولية 
تجــاه الأهــداف المطلوبــة والخصــائص المكيــة المناســــبة 
لإنجازها.  أطلب من المشارآين في آل اجتماع الترآيز على 
واحـدة مـن السـمات الخمسـة والعشـرين، والتـي تكـــون فــي 
مجموعـها المتطلبـات الخمسـة للوصـول إلـى مكـــة (تحقيــق 

النجاح). 

٥ - جدد .. ثم .. جدد  
ـــن مجموعــة مــن  فريـق التمكيـن المكـي يجـب أن يتكـون م
المسـافرين، لا يتفـانون فقـط فـي خدمـة بعضـهم بعضـا، بــل 
ويستمتعون بصحبتهم الجماعية.  ومع أن هــذا الفريـق يمكـن 
أن يستمر لســنين دون تغيـير، إلا أنـه قـد يحيـن الوقـت الـذي 

يستدعي إضافة دم جديد للفريق. 

ــاعد الآخريـن علـى تكويـن  في هذه المرحلة غير التشكيل، س
ـــل مكيــة، تعــاون مــع الفــرق الأخــرى، اســتعن  فـرق عم
بمحاضرين ومدربين مكيين لتحفيز الفريق، وقم بكــل مـا هـو 
ضروري لمساعدة الناس على النمو، والتقدم، والوصول إلى 

مكة و(تحقيق النجاح) في العمل والحياة. 
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